
»الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وءاله وصحبه.

حضرات السيدات والساداة.

يسعدانا أن انعرب لكم - مع أطيب تحياتنا - عن الابتهاج الكبير الذي يغمرانا وانحن انخففاطبكم فففي
مفتتح هذه الندواة السلمية الدولية الففتي تنعقففد فففي العاصففمة العلميففة لمملكتنففا والففتي تعالففج
موضوعا جوهريا وملحا وذا أهمية قصوى إذ يتنففاول " المففرأاة المسففلمة والعلففوام". وذلكففم فففي
إطار التعاون القفائم ابيففن المنظمففة السفلمية للترابيففة والعلففوام والثقاففة "إيسيسففكو" والتحففاد

الدولي للمرأاة في العلوام وابعض المؤسسات الجامعية في ابلدانا.
وإانه لشعور اناابع من التقدير العميق الذي انوليه للمعااني النبيلة التي يمثلهففا هففذا اللقففاء العلمففي
الذي يجمع صفواة من المتخصصين في مختلف فروع العلوام البحتة والتطبيقية عالمات وعلمففاء
وفدوا على المغرب من أقطار شقيقة وصففديقة تحففذوهم رغبففة أكيففداة فففي أن يغنففوا موضففوعه
ابالنير من أفكارهم والحصيف من آرائهفم وأن يبحثففوا ابففروح الفريففق المتفازر وفففي جففو الزمالفة
الصافي مختلففف القضففايا ذات الصففلة ابففدور المففرأاة العلمففي فففي تنميففة المجتمعففات السففلمية
مستشرفين افاق المستقبل الممتداة أماام المرأاة المسلمة في هذا المجال الذي يتوقفف تطففور

المم وتقدمها على مدى التفوق في جميع أصنافه وعلى مستوى الابداع في سائر معارفه.
إن اختيار المغفرب مقفرا لانعقفاد هففذه النفدواة يبعفث فففي انفوسففنا الرضفى والرتيففاح إذ يففواكب
مطامحنا والغايات التي انسعى إليها لتتبوأ المرأاة الموقع اللئق الذي هي جديراة ابه. وهففو يقففوي
فينا الثقة والطمئنان ابأن تطور المرأاة في المجتمعات السلمية قد أخذ اتجاهه السوي السديد
واستقاام على النهج القويم الرشيد لن التقففدام الحففق أي الففذي يبنففي الانسففان وينشففئ التمففدن
ويحقق العمران ينطلق أساسا من قاعداة العلم في مختلف شعبه ومجموع قيمه ليتاابع المسففير
في الخط اللحب الذي لعوج فيه والذي من شأانه أن يفضي الى المسففتقبل المشففرق الباسففم

وما يرجى فيه من ارتقاء متألق دائم.

حضرات السيدات والساداة.

إن للمرأاة في تاريخ ثقافتنا وحضفارتنا منزلفة رفيعففة تسففتمدها مففن مبففادئ ديننففا الحنيففف الفذي
ساواها مع الرجل في الحقوق والواجبات واعتبرها شقيقة له في الحكاام وفتح لها أابواب العلم
والمعرفة دوانما قيد أو شرط وفي غير حيف أو ضغط ممففا أحلهففا فففي عصففور الزدهففار أسففمى
الدرجات وأانزلها أعلى المقامات ومكنها من المشاركة ابفعالية فففي النهضففة العلميففة السففلمية
والمساهمة ابإيجففاب فففي إقامففة صففرحها الشففامخ الففذي عففد ابحففق مثففال متفففردا ابيففن الثقافففات
والحضارات الانساانية والذي كان للعالمات المسلمات في تشييده أثر ظاهر وواضح منففذ العهففد
النبوي الكريم على انحو ماقامت ابه كثير مففن الصففحاابيات الجليلت وأمهففات المففؤمنين رضففوان

الله عليهن في تبليغ الدعواة وتلقين مسائل الفقه ورواية الحديث الشريف.
ولابدع فإن مما يجدر تأكيده في هذا المقاام استيحاء من موضوع الندواة والتقاء مففع أهففدافها أن
السلام - كما ابين رسول الله صلى الله عليه وسلم - قد جعل "طلب العلففم فريضففة علففى كففل
مسلم" ذكرا كان أو أانثى وأانه لم يقيد العلم أويحصففره فففي مجففال دون اخففر ولففم يحجففر علففى
المرأاة في طلبه وتحصيله أو تعميقه وتكميله اعتبففارا للعلقففة الوطيفداة ابيفن المعرفففة والعقيففداة
ولما هو مطلوب فيهما من المسلم والمسلمة على السواء مما يجليه التفضيل الذي خص اللففه

ابه ذوي العلم في قوله الكريم.. "هل يستوي الذين يعلمون والذين ليعلمون".

ابيد أن الواقع يكشف - ابأسف شديد - أن المرأاة في معظم المجتمعات السلمية لم تنل حقهففا
الذي يوجبه لها الشرع ولففم تسففنح لهففا الظففروف المواتيففة لداء وظيفتهففا الجتماعيففة ورسففالتها

العلمية ابالقدر الذي ابه يكون تماسك المجتمع وتتوافر مقومات انهضته.
وهو وضع سلبي غير معزو الى انقص أو ضعف في التشريع ولكنه اناتففج عففن تقصففير وخلففل فففي
تطبيق المبادئ السامية التي جاء ابها السففلام لتمكيففن المففرأاة مففن القيففاام ابواجباتهففا فففي إطففار
منظمومة متلحمففة العناصففر متراابطففة الحلقفات مففن الحكففاام الشففرعية والقيففم العليففا والمثففل

الرفيعة والمعايير الضاابطة لسير الحيااة.

حضرات السيدات والساداة.
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ان الهتماام اباابراز الدور العلمي للمرأاة المسلمة من خلل ابحففث حقوقهففا العلميففة مففن منظففور
الدين والثقافة والمجتمع وابرؤية مسفتقبلية لهفو مفن أقفوام السفبل المؤديفة الفى النهفوض ابهفذا

المجتمع ليحقق مايتطلع اليه من انمو عاام شامل يكون فيه للمرأاة اسهاام تاام كامل.
ذلكم ان العناية البالغة ابتطوير العلوام والحففرص الشففديد علففى تحففديث المعرفففة همففا السففاس
المكين للتفوق في مضمار الابداع الثقافي والحضاري والتميز في حلبة سباقه اضافة الى اانهما
الوسيلة الناجعة للتغلب علففى المشففكلت الففتي تعففترض طريففق المففم والشففعوب انحففو التنميففة
المتكاملة المتوازانة ولزاحة المعوقات التي تحول دون القلع في هذا المضففمار ابخطففى متئففداة

ومسيراة مأموانة.
لذا فاانه غدا لزما ان تشرع أابواب العلم أماام المرأاة وأن توفر لها أسباب الخذ ابه والابداع فيففه
لسيما في حقوله البحتة والتطبيقية لن العلم قففواام الوجففود فففي هففذا العصففر ولن المسففتقبل
مرهون ابامتلاك اناصيته وحسن توظيفه. وليس أماام العالم السلمي من وسيلة لتجاوز كثير من
الصعاب التي تواجهه في سرح التشييد والبناء وميادين التطور والنماء سوى اشرااك المرأاة في
تنمية المجتمع علميا وعمليا اباتاحة أكبر الفرص أمامها ليس فقط لنيل قسط من التعليفم مهمفا
يكن هذا القسط كبيرا ووافرا مع الحاجة الى تعميمه حتى يكففون للفتففااة القرويففة حففظ مناسففب
منه ولكن كذلك لظهار تفوقها العلمي وكذا لتطوير مهاراتها وترقية ملكاتها ثم لممارسة دورها

في صنع التقدام وفي صياغة المستقبل على أفضل الوجوه.
ولقد احسن القائمون على هذه النففدواة صففنعا حيففن جعلففوا مففن ضففمن المحففاور الففتي سففتبحثها
محورا حول التمييز الذي تعاانيه المرااة في ميدان العلوام والتوظيف ومحورا ثاانيا حففول تحسففين
اوضاع المرااة المسلمة لتجاوز هذه المعاانااة.وااننا لنرى أن هذا الضرب من التمييز هفو مفن أثفار
عصور التراجع الثقافي والتقهقر الحضاري وأانه مما يتعارض مع المرجعيففة السففلمية وان كففان

قد تمكن واستقر في ابعض الذهان.
ولقد ءان لنا اليوام وانحن اننشد التحديث والتجديد على دعائم ثاابتة وأسس قوية وانعمل صادقين
من اجل التقدام ابمجتمعاتنففا أن انصففلح هففذا الوضففع ابففالتزان اللزام والحكمففة البالغففة وان انقففوام
مسلكه ابالعقل الراجح والحجة الدامغة. وهو مال يتسنى ال ابتناول قضايا المرااة في سياق توجه
صحيح قويم ومعالجتها ابرؤية واضحة ومنهج سليم مسترشدين ابتعاليمنا الدينية السففامية الحاثففة
على طلب العلم النافع ابل قيود والداعية الى العمل على تطففوير الحيففااة وتحسففين الوجففود فففي
انطاق التكريم الذي اانعم الله ابه على الانسان وفففي حففدود الماانففة الففتي أاناطهففا ابففه محمل ايففاه
مسؤولية رعايتها لفرق في هذا ابين الرجال والنساء كل في دائراة امكااناته والتزاماته اذ "كلكم

راع وكلكم مسؤول عن رعيته" وفق ما علمنا الرسول الكرام صلوات الله وسلمه عليه.

حضرات السيدات والساداة.

ان من المؤشرات الدالة على اانتظاام مسيراة العلففم فففي العففالم السففلمي وضففع "اسففتراتيجية
تطوير العلوام والتكنولوجيا في البلدان السلمية" وهي التي تم اعتمادها من قبل مؤتمر القمففة
السلمي في دورته الثامنة المنعقداة ابالعاصمة اليراانية "طهران" في شففهر ديسففمبر مففن عففاام

. وان هففذه السففتراتيجية الففتي خطتهففا المنظمففة السففلمية للترابيففة والعلففوام والثقافففة1997
"ايسيسكو" ابتنسيق مع اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي المنبثقة عن موءتمر القمة
السلمي لتشكل اطارا انظريا ملتئم الجواانب للنهوض ابالبحث العلمففي وللخففذ ابأسففباب التقففدام
الم يقتضفي حسفن التكنولوجي علفى صفعيد العفالم السفلمي ممفا يعفد مكسفبا ثمينفا لهفذا الع

استثماره ليحقق أهدافه ويقود الى الزدهار المنشود.
ولنا اليقين أانه في آفاق هذه الستراتيجية المحكمة وأابعادها الجامعة ستجد المرأاة المسلمة ان
شاء الله أرحب مجففال وأوسففع امكففان للسففهاام فففي تنميففة المجتمففع عففن طريففق أداء رسففالتها

العلمية على انحو صحيح وفاعل كشقيقها الرجل.
واانه لمن حسن الطالع أن يكون الجهاز المبادر الى هذه الستراتيجية وهففو المنظمففة السففلمية
للترابية والعلوام والثقافة قد اانطلق ابرعاية والدانا المنعم جللة الملففك الحسففن الثففااني انففور اللففه
ضريحه من حاضراة فاس هذه المدينة العريقة التي كاانت علفى امتففداد عهففود الزدهففار - ككففثير
م ومفوئل للمعرففة وموطنفا لففذاذ الفقهفاء وانواابفغ مفن حواضفر المغفرب وابفواديه - معقل للعل
الحكماء وكان من ابينهم انساء فضففليات ذوات سفبق وريففاداة وتففبريز فففي تخصصفات شفتى ممففا

تنطق ابه صحائف التاريخ الفكري للمغرب ويشهد له السجل الانسااني للثقافة والحضاراة.
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وسعيا الى احياء هذه المفاخر والمجاد وتحفزا الففى ابنففاء مغففرب قففوي متقففدام قففادر علففى حففل
مشكلت العصر ورفع تحديات المستقبل فااننا مافتئنا انحرص على تعليم الفتااة المغرابية وانشجع
ولوجها مختلف ميادين العلم والحيااة سالكين انهج والدانا المكرام طيب الله ثراه ومقتدين ابجففدانا
المقدس جللة الملك المغفور له مولانا محمد الخامس الذي كان له - في غمار معركة التحرير

- فضل تأسيس هذا التعليم واحتضاانه.

حضرات السيدات والساداة.

ااننا لنود فففي ختففاام رسففالتنا الففى هففذا اللقفاء العلمففي الحافففل ان انجففدد الففترحيب ابالشخصففيات
المرموقة المشاركة فيه وان اننوه ابمبادراة اليسيسكو الى تنظيمه متعاوانة مع جهففات اختصففاص
موقراة وان انغتنم مناسبة اانعقاده لنهيب ابالسراة السلمية الكفبرى ان تفولي موضففوع مشفاركة
المرأاة في النشاط العلمي والمعرفففي والحيففااة العمليففة عامفة ففائق الانشففغال والعنايففة ووافففر
الهتماام والرعاية سائلين الله تعالى ان يعيننا جميعففا علفى ادرااك مقاصففدانا وتحقيففق خيففر امتنففا

وان يجنبنا الزلت والعوائق والعثرات وان يلهمنا الحكمة والرشاد اانه ولي التوفيق والسداد.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وابركاته''.
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